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في سبعينيات القرن الماضي، قرر النظام المصري بكل ثقله آنذاك الانضمام للمعسكر الأمريكي، لينقل
مصر بوزنهــا بعيــدًا عــن نفــوذ الاتحــاد الســوفيتي، ويجلــب لــواشنطن حليفًــا شديــد الأهميــة لتحقيــق
الأهداف الأمريكية في المنطقة، وهو تحوّل كان من أبرز أسباب هيمنة الولايات المتحدة بالفعل على
المنطقــة خلال العقــود الــتي تلتــه، خاصــة بعــد أن فقــد الأمريكيــون حليفًــا مهمًــا في نفــس الفــترة، وهــو
النظام الإيراني الذي أسقطته الثورة عام ، لتبدأ عداوة طويلة بين طهران وواشنطن، ورغبة
ملحة من الأخيرة في تشكيل جبهة صلبة لمواجهة النظام الإيراني الجديد استمرت بعد نهاية الحرب
الباردة، وهي جبهة نجحت الولايات المتحدة في بنائها بتحالفها مع الخليج من ناحية، وبشراكتها مع

مصر وإسرائيل والسلام الموقع بينهما من ناحية أخرى.

بيد أن ما يجري في الشرق الأوسط منذ بدء إدارة أوباما يشي بتغير كبير يطال الأهداف الاستراتيجية
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الأمريكية في الشرق الأوسط، بشكل يبدو معه أن الأهداف المشتركة التي جمعت الطرفين يومًا ما لم
تعــد قائمــة، علاوة علــى أن أهميــة وثقــل مصر في محيطهــا قــد تضــاءلا بشكــل لم تعــد معــه الولايــات
المتحدة تستفيد من شراكتها كما كانت في السابق، وبالنظر للدعم الأمريكي الحذر للربيع العربي ثم
التعامـل المفتـوح مـع الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي، قبـل أن يزيحـه الجيـش في يوليـو ، يبـدو وأن
الولايات المتحدة قد راهنت على التغيير بشكل يجعلها غير قابلة بسهولة للتراجع الشديد في ملف
الديمقراطيــة تحــت نظــام الســيسي، وهــو مــا يســتتبع أن تتخلــى عــن شراكتهــا مــع مصر برمتهــا، كمــا
ية فورين أفيرز الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على لسان مايكل وحيد نشرت دور

حنا المحلل السياسي.

“على الولايات المتحدة أن تصل لموائمات مع النظم الاستبدادية أحيانًا، وبينما تنتشر القوى المتطرفة
في المنطقة وتنشر الفوضى قد يبدو أن إصلاح العلاقات مع حلفاء واشنطن التقليديين أمر منطقي،
كبر من الثمن غير أن هناك شرطًا هامًا للقيام بتلك الموائمات وهو أن تكون المزايا الاستراتيجية منها أ
الذي يُدفَع لأجلها، وهو شرط لا يتحقق فيما يخص الشراكة المصرية الأمريكية التي تستمر إلى اليوم..
وبمعونة عسكرية تصل بـ. مليار دولار، وتعاون لا يزال حاضرًا على المستوى العسكري وإن توترت
ير الخارجية الأمريكي، للقاهرة وتدشينه يارة جون كيري، وز العلاقات الدبلوماسية، كما تشي بذلك ز

لأول حوار استراتيجي بين البلدين منذ عام ،” هكذا كتب حنا.

يكية ية الأمر -: العصر الذهبي للعلاقات المصر
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الرئيس المصري حسني مبارك مع نظيره الأمريكي رونالد ريجان

بدأ بحث الأمريكيين عن شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط مع الخمسينيات، حين تراجع نفوذ
يات المستقلة، وكان حتميًا أن يلعب الشرق ية التقليدية وظهرت الملكيات والجمهور القوى الاستعمار
يًـا في الاستراتيجيـة الأمريكيـة عالميًـا أولاً لقربـه مـن الاتحـاد السـوفيتي وقـدرته علـى الأوسـط دورًا محور
احتواء قوته، فهو يضم إيران وتركيا وباكستان كحزام متاخم لآسيا الوسطى التي كانت قابعة تحت
حكم السوفييت آنذاك، وثانيًا نتيجة الاعتماد الغربي الكبير على النفط والغاز القادمين من الخليج،

مما يجعل مهمة تأمين المنطقة وخطوط نقل النفط مسألة حيوية للاقتصادات الغربية.

كتــوبر عــام ، حيــث مثــل حظــر تصــدير بــرزت بشــدة مــدى حساســية هذيــن الملفين مــع حــرب أ
النفط الخليجي ضربة كبيرة للولايات المتحدة وأوروبا، في حين أثبت التعاون السوفيتي المصري الوثيق
أنــه يســتطيع قلــب المــوازين في المنطقــة مــن قلبهــا العــربي، حــتى ولــو كــانت الولايــات المتحــدة تتمتــع
بتحالفـات قويـة مـع دول الحـزام الشمـالي، تركيـا العضـوة في النـاتو وإيـران البهلويـة آنـذاك وباكسـتان،



ومع إسرائيل أيضًا كبلد صغير محاط بأعدائه من العرب، فالصراع العربي الإسرائيلي بذاته يثير الكثير
من الاضطرابات، كما أنه يستدعي وجود الروس في المتوسط ويتيح لموسكو تجاوز الحزام الشمالي،

علاوة على أن الروابط العربية بين الخليج وجيران إسرائيل تجعل مواقفه بالطبيعة أقرب لمصر.

تباعًا، بدأ منذ تلك الحرب وصاعدًا الاهتمام بالعلاقات مع الدول العربية الكبيرة ومحاولة استمالتها
للتحالف الأمريكي، بالإضافة إلى التركيز على تدشين عملية سلام بين العرب وإسرائيل كشرط إضافي
ــة ــراه بالفعــل مــن نهاي يعــة لتواجــد الســوفييت فيهــا، وهــو مــا ن لاســتقرار المنطقــة وعــدم وجــود ذر
الســبعينيات، حيــث نجحــت واشنطــن في اقتنــاص تحــالف مــع مصر، الدولــة الأهــم والــتي لا يمكــن
خــوض حــرب إقليميــة عربيــة مفتوحــة بــدونها، ثــم قــامت برعايــة اتفاقيــة كــامب ديفيــد بينهــا وبين
إسرائيل لتفتح باب السلام مع تل أبيب مع كافة البلدان العربية عاجلاً أو أجلاً، وهي جهود توجت

بدخول السلطة الفلسطينية نفسها عبره في أوائل التسعينيات.

ـــا في الوساطـــة بين الفلســـطينيين ـــارك دورًا هامً طـــوال تلـــك الفـــترة، لعبـــت مصر تحـــت حُكـــم مب
والإسرائيليين، علاوة علــى علاقاتهــا المتينــة مــع الخليــج، والــتي أغلقــت تمامًــا الــشرق الأوســط بــوجه
الروس حتى بعد خروج إيران الإسلامية من التحالف الأمريكي، ودورها السياسي والإقليمي الذي
كـان لا يـزال ثقيلاً حينئـذ في احتـواء، والضغـط علـى، النظـم القوميـة الـتي ظلـت علـى موقفهـا المعـادي
لإسرائيل، مثل العراق تحت حكم صدام حسين، والتي شاركت مصر في عاصفة الصحراء الأمريكية
يا تحت حكم حافظ الأسد، والتي لم يكن بوسعها بالطبع أن تخوض ضدها في التسعينيات، وسور

الحرب وحدها.

نتيجة لهذا الدور، تلقت مصر وجيشها بالتحديد مساعدات كبيرة على مدار تلك السنين باعتبارها
القوة العسكرية والديمغرافية الوحيدة التي تستطيع بالتعاون مع قوة الخليج الاقتصادية تحجيم
أية قوة عربية “مُمانِعة،” وبالعلاقات القوية مع إسرائيل وعضوية تركيا في الناتو تشكيل ضغط كافٍ
لاحتواء الدور الإيراني، والذي ظهر مستنزفًا في حربه مع العراق، ثم صاعدًا بهدوء في العقد الأخير من
القرن الماضي بعلاقاته بنظام الأسد وحزب الله في جنوب لبنان، وهي مساعدات ازدادت بعد حادث

الحادي عشر من سبتمبر لتفعيل دور مصر في الحرب على الإرهاب.

الربيع العربي ونهاية الشراكة

تبدلت الأوضاع بالطبع كما نعرف بعد الربيع العربي، أولاً نتيجة التحول في الرؤية الأمريكية للنظم
القائمة، والتي بدت هشاشتها بعد الربيع العربي لتدفع بواشنطن لدعم التظاهرات بشكل حذر، ثم
التعــاون بشكــل مفتــوح مــع أي حكومــات إسلاميــة تخــ مــن رحــم العمليــات الديمقراطيــة الجديــدة
كنــوع مــن أنــواع احتوائهــا بــدلاً مــن اتجاههــا للعنــف، وهــي واحــدة مــن القناعــات الــتي رســخت في
واشنطـن مـع الـوقت؛ أن النخـب غـير الإسلاميـة، إن شئنـا تسـميتها كذلـك، لم تعـد قـادرة علـى تقـديم
مشروعات حقيقية تُرضي مواطنيها، وأن الحركات الإسلامية إن لم تُفتَح لها أبواب السلطة ديمقراطيًا
يو يقلـق الأمـريكيين نتيجـة معانـاتهم مـن الحركـات الإسلاميـة العنيفـة في سـتتجه للعنـف، وهـو سـينار

أفغانستان.



لسـنا في حاجـة لسرد مـا جـرى في مصر علـى مـدار السـنوات الأربـع الماضيـة، فـالانقلاب العسـكري، وإن
تفادى الموقف الرسمي الأمريكي نعته بهذا الاسم حفاظًا على تدفق المعونة وتفاديًا لاتخاذ موقف
متطرف وسريع من السلطة الجديدة، لم يكن على هوى الأمريكيين أبدًا، كما أن النهج الذي سلكه
الســيسي مــن تشديــد القبضــة الأمنيــة في مواجهــة الحركــات الإسلاميــة قــد أثــار حفيظــة الكثيريــن في
واشنطن نتيجة قناعتهم بأن القمع هو السبب الرئيسي في التطرف، وأن السلطة في القاهرة يجب
أن تفرقّ بين حركات سلمية مثل الإخوان وحركات عنيفة كالقاعدة وداعش، وهو ما لم تستجب له
القاهرة حتى الآن ماضية في سياساتها، والتي يراها حنا نتيجة منطقية لكون الخليج، المتحفظ على
الإسلاميين كافة، الداعم الرئيسي الآن لمصر بوصول معونته منذ الانقلاب إلى  مليار دولار، مقارنة

بالمعونة الأمريكية الأقل بكثير.

ــاط ــير الإحب ــدة في واشنطــن، ولكنهــا تث ــرؤى الجدي ــدة عــن ال الســلطة في القــاهرة ليســت فقــط بعي
منذ فترة ليست ببعيدة نتيجة عدم كفاءتها العسكرية رُغم الدعم الكبير الذي تتلقاه، ولا يتلقى أحد
كثر منه سوى إسرائيل، وهو دعم تخيل الأمريكيون أنه سيجعل من الجيش المصري، كما في المنطقة أ
يفعل مع حلفاء أمريكا حول العالم مثل اليابان وباكستان، قوة ذات مهنية عالية في مواجهة الحركات
ــة الــشرق ــران في حال ــات المتحــدة، وهــي إي ــة للولاي المســلحة، ومعــادل ثقيــل في احتــواء القــوى المعادي
الأوسط (والصين في حالة اليابان مثلاً)، وهو أمر لم يتحقق، إذ يظل مستوى القوات المسلحة المصرية
دون المستوى المطلوب لمكافحة الإرهاب في سيناء كما نشهد الآن، وهو انعدام كفاءة تحاول القاهرة
تعـــويضه بممارســـة العنـــف العشـــوائي والموســـع في شمـــال ســـيناء بشكـــل يثـــير مـــرة أخـــرى حفيظـــة
الأمــريكيين الذيــن يعرفــون جيــدًا كيــف تعــزز هــذه الاستراتيجيــة في الحقيقــة مــن راديكاليــة الحركــات

والقطاعات الشبابية الموجود هناك.

الافــتراق الاستراتيجــي بين الطــرفين حتمــي أيضًــا لأســباب أخــرى علــى المســتوى الإقليمــي، أبرزهــا أن
الملفين الأصــليين اللذيــن دفعــا بــواشنطن يومًــا مــا للاهتمــام بمصر، وهمــا حمايــة النفــط الخليجــي
يبًـا في ميزان الحسابـات الأمريكيـة يـز عمليـة السلام مـع إسرائيـل كمـا ذكرنـا، لم يعـد لهمـا قيمـة تقر وتعز
الجديدة، فالنفط الخليجي وإن كان لا يزال جزءًا غير هينّ من السوق الأمريكي، إلا أن النفط والغاز
الأمريكيين بعد ثورة شيل قد قضيا تمامًا على أولويته كمسألة أمن قومي أمريكي ملحة، أما عملية
السلام المجمــدة حاليًــا والــتي فشــل فيهــا جــون كــيري مــؤخرًا، فــإن واشنطــن تــدرك الآن أن الساحــة
الإقليمية التي تعج بالحركات المسلحة والدول المتصدعة لم يعد ينفع معها مسار السلام، والذي اعتمد

يا الأسد ومصر مبارك، إلخ. يومًا ما على رسوخ الدول القومية التقليدية، مثل عراق صدام وسور

يجيًا ولكن الشراكة ستموت تدر



كل تلك العوامل قد تخيّل للبعض أن الشراكة المصرية الأمريكية يمكن أن تنتهي بين ليلة وضحاها،
تمامًا كما تصور البعض أن اتجاه أولوليات الأمريكيين من الأطلنطي وأوروبا والشرق الأوسط نحو
المحيــط الهــادي وشرق آســيا يعــني خــروج الأمــريكيين في غضــون أشهــر أو حــتى عــام مــن كافــة ملفــات
الشرق الأوسط، ولكن التحولات بطبيعة الحال تجري ببطء، وهو أمر سيسري على شراكة الأمريكيين
يـارة جـون كـيري، إلا أنهـا مـع القـاهرة، والـتي وإن اسـتمرت علـى المسـتوى الاستراتيجـي كمـا تـشي لنـا ز
كلة بالفعل دبلوماسيًا وسياسيًا، خاصة وأن القاهرة كما رأينا لا تأخذ بآراء الأمريكيين الجديدة متآ
فيمـا يخـص احتـواء الحركـات الإسلاميـة السـلمية، ولا هـي ترفـع كفاءتهـا مـن ناحيـة أخـرى بمـا يكفـي

لاقتلاع الإرهاب.

يــز الكفــاءة تقليــل الــدعم مــن . مليــار دولار، إلى نصــف مليــار فقــط، ومقيــدة في اســتخدامها بتعز
العسكرية، هي السياسة الجديدة التي يقترحها مايكل حنا في مقاله بفورين أفيرز، وهي سياسة لا
تــزال تبحــث عــن داعــم لهــا في أروقــة واشنطن، والــتي وإن ابتعــدت عــن القــاهرة بشــدة منــذ انقلاب



يوليـو، إلا أنهـا لا تـزال خاضعـة لضغـط اللوبيـات الداعمـة لإسرائيـل، والـتي تضغـط مـن أجـل السـيسي
كحليــف قــوي وقريــب منهــا، كمــا تفعــل ضغــوط الإمــارات المثــل، غــير أن ملــف ســيناء وأي تــدهور قــد
يحدث فيه قد يفرض على واشنطن بالفعل تبنى تلك السياسة الجديدة، لا سيما وأن نفوذ إسرائيل
كل تدريجيًا هو الآخر مع تحولات الرؤى الأمريكية، حيث ترفض إسرائيل كما نعرف نفسها قد بدأ يتآ

أي احتواء للحركات الإسلامية أو دعم للديمقراطية في جوارها العربي.

كل ذلك في النهاية لا يعني أن الأمريكيين لا يحصلون على شيء البتة من مصر، فهم يمرون بسلاسة
من قناة السويس بسفنهم العسكرية، كما تطير طائراتهم في المجال الجوي المصري بسهولة، ولكن
مرة أخرى، وبالتدريج، بينما يقل حضور الطائرات والسفن الأمريكية بالمنطقة، وبينما تتمركز بالتوازي
لــدى حلفــاء جــدد، فــإن الفوائــد الــتي تجنيهــا واشنطــن مــن القــاهرة ســتتضاءل رويــدًا، بينمــا ســيحل
يًا، محلهــا أطــراف مثــل إيــران سياســيًا، فيمــا يخــص احتــواء الحركــات الســنية المتطرفــة، وتركيــا عســكر
يـا، وبعـض القـوى الصـغيرة والـتي لا تـزال عضـوة بالنـاتو وتتيـح قواعـدها وصـولاً أسـهل للعـراق وسور

ية، إلخ. كحكومة كردستان العراق والمعارضة السور

***

في هذا الصدد، بقى أن نشير أخيرًا إلى أن ما يروجه بعض أعداء الانقلاب من أن العلاقة بين الطرفين
لا تزال على ما يُرام، في محاولة لوصم نظام السيسي بـ”الدعم الأمريكي” هو أمر في غير محله، أولاً
لأن الشراكــة بالفعــل اهتزت كثــيرًا بعــد الانقلاب، وثانيًــا لأن الــدعم الأمريــكي بحــد ذاتــه ليــس وصــمًا
شريطة أن يكون استجلابه في تعزيز لمصلحة حقيقية، كما يفعل الأتراك والإيرانيون، أما النظام الحالي
في القـاهرة فهـو ربمـا يعلـق الآمـال في المسـتقبل علـى موسـكو دوليًـا، وحلفـائه في تـل أبيـب وأبـو ظـبي
إقليميًا، وهي شراكات قد لا تكفي لخلق دور مصري ثقيل كما كان في السابق، ولكنه دورًا لا يبالي به

أحد في الحقيقة الآن بينما يسعى النظام لتعزيز قبضته ليس إلا.
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